
هــل تنجــح روســيا في اخــتراق جــدار المغــرب
العربي من خلال التواجد في ليبيا؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

تشـير التحركـات الروسـية الأخـيرة في ليبيـا، إلى عـزم الـروس اخـتراق منطقـة المغـرب العـربي والعـودة إلى
شطرنج المنافسة الإقليمية بعد غياب طويل، من خلال البوابة الليبية وتثبيت حضورها في المنطقة

التي تعتبر امتدادًا للنفوذ الغربي، في وقت يشهد فيه القرار الغربي بعض التردد.

سعي لتوسيع النفوذ في المنطقة

يادة نفوذها في المغرب العربي، حيث استغلت موسكو تعمل روسيا تحت ستار مكافحة الإرهاب إلى ز
عــدم وضــوح الســياسة الأمريكيــة الجديــدة الخاصــة بليبيــا وبلــدان شمــال إفريقيــا والــشرق الأوســط،
والتردد الغربي من التورط في الشؤون المعقدة للبلدان العربية ومخاوف دول العالم من المجابهة معها،
لبسط نفوذها في منطقة المغرب العربي من البوابة الليبية ودعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعد تعزز
مــوقعه داخليًــا منــذ أن ســيطرت قــواته علــى أغلــب المنشــآت النفطيــة وعلــى أجــزاء كــبيرة مــن الــشرق

الليبي.

يارة قام بها الأخير لحاملة انعكس هذا التقارب بين روسيا وحفتر خلال ز
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الطائرات الروسية أميرال كوزنتسوف

وتجلــى هــذا الســعي الــروسي لتوســيع نفوذهــا في ليبيــا مــن خلال التقــارب مــع حفــتر ودعمــه لبســط
يارة قام بها حفتر سيطرته على هذا البلد الغني بالنفط، وانعكس هذا التقارب بين الطرفين خلال ز
لحاملـة الطـائرات الروسـية أمـيرال كوزنتسـوف في  مـن ينـاير حيـث التقـى ضباطًـا روسـيين، وأفراد
ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو موضوع مكافحة الطاقم قبل أن يبحث في اتصال بالفيديو مع وز

الإرهاب في الشرق الأوسط.

خليفة حفتر في موسكو في تشرين الثاني الماضي

يارة موسكو مرتين العام الماضي، إحداهما كانت في نهاية نوفمبر حيث وسبق للواء الليبي المتقاعد ز
، طلـب مساعـدة روسـيا لرفـع حظـر السلاح الـذي تفرضـه الأمـم المتحـدة علـى ليبيـا منـذ العـام
وقبــل ذلــك تــولى محــافظ البنــك المركــزي في شرق ليبيــا إدارة عمليــة شحــن . مليــار دولار، في مــايو
المــاضي، مــن غوزنــاك، المؤســسة الرســمية لســك العملــة التابعــة للكــرملين، مــن أجــل الحــد مــن أزمــة

السيولة المتفاقمة في منطقة نفوذهم.

الاهتمام الروسي بليبيا، حسب عديد من الخبراء، يند في إطار استراتيجية أوسع تهدف من خلالها
ير إعلاميـة عـزم روسـيا توسـيع دائـرة موسـكو إلى اسـتعادة دور جيوسـياسي بـارز في المنطقـة، وتؤكـد تقـار
نفوذهــا في منطقــة شمــال إفريقيــا حيــث عــادت إلى الواجهــة بقــوة عــبر دعمهــا اللــواء المتقاعــد خليفــة
حفتر، في مسعى منها أن تلعب دورًا أساسيًا في مستقبل ليبيا وهو ما سيشكل قاعدة أمامية أخرى

لها في المنطقة.



وجود قواعد بحرية أو جوية روسية في السواحل الليبية يعني أن” الساحة
الخلفية الأوروبية تحت التهديد”

وتهـدف روسـيا مـن خلال دعمهـا لحفـتر إلى الحصـول علـى تسـهيلات عسـكرية مـن ليبيـا، في الواجهـة
المتوسطية (البحر الأبيض المتوسط)، وتأسيس قاعدة روسية في شواطئ ليبيا أو قاعدة مشتركة بين
يا (شرق البلدين تكون محطة للسفن الحربية الروسية، على غرار قاعدة طرطوس (الروسية) في سور
البحر الأبيض المتوسط). ومن شأن قاعدة عسكرية روسية في المنطقة أن تخلق الرعب لدى الدول
الغربية خاصة أن وجود قواعد بحرية أو جوية روسية في السواحل الليبية يعني أن” الساحة الخلفية
الأوروبية تحت التهديد”، حسب عديد من الخبراء، وسبق لروسيا أن قامت بمحاولات عديدة مع
الجزائر والمغرب للسماح لها بإقامة قاعدة عسكرية على شواطئ إحدى البلدين، لكن الرد الجزائري

والمغربي كان حاسمًا بالرفض.

ية تحركات غربية مواز

التحركـات الروسـية في ليبيـا، قابلتهـا خطـوات أوروبيـة وإن كـانت بصـفة منفـردة، للحـد مـن خطورتهـا،
حيــث ســارعت إيطاليــا بفتــح ســفارتها في طرابلــس وإنــزال وحــدات عســكرية فيهــا، إلى جــانب إرســال

بوا حربية إلى السواحل الغربية الليبية، في حين حذرت مالطا من دور روسيا في ليبيا.

تسعى إيطاليا إلى إيقاف مساعي روسيا في بسط نفوذها في ليبيا، والضغط من
أجل إرجاع الدور الغربي هناك

يخيًــا، منطقــة نفــوذ لــدول الاتحــاد الأوروبي، حيــث تمتلــك الــدول الأوروبيــة وتعتــبر شمــال إفريقيــا تار
الواقعة على شاطئ البحر المتوسط مصالح كثيرة في المنطقة. وفي تعليقه على التحرك الروسي، قال
يـــر الخارجيـــة الإيطـــالي إنجيلينـــو ألفـــانو، الـــذي تـــترأس بلاده الـــدورة الحاليـــة للاتحـــاد الأوروبي: وز
يا يدفعنا “الاتفاقيات المحتملة بين الجنرال حفتر وروسيا والتقدم الروسي في الساحة الليبية بعد سور
إلى مزيد من العمل ليكون لنا دور قيادي في المشهد الليبي حتى من خلال الحوار مع حفتر”، وتؤكد

ير الإيطالي خشية بلاده من التقارب الروسي مع السلطات في شرق ليبيا. تصريحات الوز

وتسعى إيطاليا إلى إيقاف مساعي روسيا في بسط نفوذها في ليبيا، والضغط من أجل إرجاع الدور
ير خارجية مالطا جو فيلا في تصريحات صحفية، أن روسيا التي الغربي هناك، في وقت اعتبر فيه وز
مولت حفتر، لها مصلحة استراتيجية في وضع موطئ قدم في وسط البحر الأبيض المتوسط، وأضاف:
“أنا لست مرتاحًا، ونحن نعرف جميعًا أن الروس كانوا يحلمون بأن تكون لهم قواعد عسكرية في

البحر الأبيض المتوسط”.
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